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، وقد ذكر الشريف Alkant أو القنت Alicante قنتالي: وقد يقال لها

غربا على البحر سبعين ميلا،  )١(الإدريسي أن من مدينة دانية إلى مدينة القنت 

ولقنت مدينة صغيرة عامرة، وبها سوق ومسجد جامع ومنبر، ويتجهز : قال

 منها بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر، وبها فواكه وبقل كثير وتين وأعناب، ولها

ُقصبة منيعة جدا في أعلى جبل يصعد إليه بمشقة وتعب، وهي أ�ضا مع صغرها 

تنشأ بها المراكب السفرية والحراريق، وبالقرب من هذه المدينة جزيرة تسمى 

وهي على ميل من البر، وهي مرسى حسن، وهي مكمن لمراكب  ،)٢(»إبلناصة«

 ١٠مدينة القنت ، ومن طرف الناظور إلى »طرف الناظور«العدو، وهي تقابل 

أميال، ومن مدينة القنت في البر إلى مدينة أ�ش مرحلة خفيفة، ومن مدينة 

 .�.ا.  ميلا٥٧ »حلوق بالش«القنت إلى 

                                                
بينهــا وبــين دانيــة عــلى الــساحل ســبعون مــيلا، وهــي مدينـــة : َقــال في الــروض المعطــار عــن لقنــت

بحــر، صـغيرة عــامرة، وبهــا ســوق ومــسجد جــامع ومنــبر، ويتجهــز منهــا بالحلفــاء إلى جميــع بــلاد ال

كــه وبقــل كثــير وتــين وأعنــاب، ولهــا قــصبة منيعــة جــدا في أعــلى جبــل يــصعد إليــه بمــشقة  وبهــا فوا

كــب الــسفرية والحراريــق، ومــن لقنــت إلى أ�ــش في الــبر  وتعــب، وهــي عــلى صــغرها تنــشأ بهــا المرا

 . مرحلة، نقل صاحب الروض المعطار كلام الإدريسي بنصه٥١

دريـسي أ�ـه لا يوجـد جزيـرة هنـاك باسـم إبلناصـة، وإنـما الجزيـرة تقدم لنا في التعليـق عـلى كـلام الإ

، وهــي في جنــوب القنــت، فلابــد أن يكـون وقــع تحريــف في النــسخ، أو هــي محرفــة »بلانــة«اسـمها 

 .، وهي تابعة للقنت» Planes بلانيس«عن 
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تقدم نقل هذا من جملة كلام الإدريسي، فأما القنت اليوم فهي مدينة بحرية 

ذات بال، سكانها يزيدون على خمسين أ�فا، وهي مركز مقاطعة، وأصل اسمها 

، يظن أنها كانت إلى الشمال مما هي اليوم، »Lucentune ُلوسانتم« في القديم 

، »Huertas هويرتاس«وهي واقعة على فرضة يحدها من الشرق الرأس المسمى 

، وهو الذي كان العرب يسمونه »Pola Santa سانتابولا« ومن الجنوب رأس 

 الحصن العالي بطرف الناظور، وأما من الجنوب فالمرسى مفتوح يشرف عليه

، والشتاء »Barbara Santa سانتا بربارة« المنيع الذي يقول له الإسبانيون اليوم 

في القنت لطيف إلا أن الهواء كثير التغير، وفي الصيف يشتد الحر إلا أ�ه يبقى 

، ومن حاصلات ١٨٩٨أخف من حر مرسية، وقد ساقوا إليها ا�اء سنة 

 .تالقنت الخمر والزبيب واللوز والزي

ومرسى القنت في غاية الجمال، وله رصيف طويل، ووراء هذا الرصيف 

وعلو . وفي القنت ساحة عمومية بديعة. ساحة فسيحة عليها صفان من النخل

 مترا، وله منظر من أ�دع ما يتصور ١٦٠الحصن المسمى سانتا بربارة نحو من 

حد طرف العقل، تسرح منه العيون في غياض القنت وسواحلها المريعة إلى 

سان «وللقنت ربض يسمى ربض . الناظور من جهة وفي البحر من جهة أخرى

 .»أ�طون

:  كيلومترا مصحة يقال لها١٧وإلى الشمال الشرقي من القنت على مسافة 

 ارتفاعها نحو من خمسمائة متر مشرفة من جميع الجهات تحيط »Busot بوزوه«

ليها بساتين الن   .خل والبرتقال وكروم العنببها غابة من الصنوبر، وتكثر حوا

وقد عرفت مدينة القنت بنفسي في أ�ناء سياحتي إلى الأ�دلس، ووجدت في 

 أغسطس الساعة الثانية عشرة زوالية، وبت ٢٣كنَّاشي أ�ني وصلت إليها في 

فيها ليلة لا أ�ذكر أ�ني قبلت فيها الغطاء؛ وذلك من شدة الحر، ومع هذا 

o b e i k a n . com



 
  ٤١٦ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

طيفة خفيفة على الروح أخف جدا على الروح من فمذكور في كنَّاشي أنها بلدة ل

وعند مدخل القنت غابة نخيل في . قرطاجنة التي كنت قد زرتها قبل ذلك بيوم

غاية اللطف، وللبلدة مرسى على البحر عليه رصيف لطيف، وراءه ساحة فيها 

سطران من شجر النخل، وفوق القنت جبل عليه قلاع، وهو مشرف على 

 دانية في قطار حديدي صغير ذهب بنا شمالا على شاطئ وكان سفري إلى. البحر

البحر، ولم يمض إلا قليل حتى دخل بنا بين كروم الزيتون والعنب ورأ�نا 

َجداول تسقي البساتين، ثم مررنا بغيضة نخل ورأ�نا كثيرا من شجر الخروب، 

 والسهل هناك أفيح تربته تميل إلى البياض، وتشرف عليه جبال عالية، ومن رأى

 هذا .)١(هذا النخل وهذا الخروب وهذا الزيتون لا يظن أ�ه في أرض أوروبة 

                                                
تقيمة، وأهل مجريط يحبون الشتوة كثيرا في القنت، لاسيما أن الطريق من مجريط إلى القنت مس

رة  ء بحرها يلطف حرا وقد يذهبون إليها في شهر يونيو بالرغم من شدة الحرارة؛ لأن هوا

برها، وهي تلجأ من ظلال أشجارها الوارفة إلى مقاعد في غاية الوثارة كأنها واحة في وسط 

ء محرقة ل فيه الشيل والحط، . صحرا وحركة المرسى بالرغم من شدة الحر لا تخف أ�دا، ولا يزا

 ترك في الشغل النساء مع الرجال، ومرج القنت يشرب من نهير يقال له مونيغروتش

Monegre مترا ٤١، و�ا كانت مياه النهير لا تكفي لري المرج فقد بنوا سدا عظيما ارتفاعه 

 مترا، وبماء هذا النهير وبناء هذا السد صار مرج القنت مرجا؛ لأن ا�اء ٥٧ إلى ٤٢وعرضه 

رة يعمل ال  .عجائبمع الحرا

 غواردامار« وقد ذكر ليفي بروفنسال في مجموعة الكتابات العربية بإسبانية كتابة وجدت في 

Guardamar« في كثيب رمل، وهي محفوظة اليوم ١٨٩٧ من عمل القنت، عثروا عليها سنة 

لا إ� إلا االله محمد رسول .. بسملة : بدار التحف الأ�رية بمدينة مرسية، وخطاه كوفي، وهي

أمر ببنائه أحمد بن بهلول بن . ، تم هذا المسجد في شهر المحرم سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائةاالله

 .انتهى. البنَّا.. الواثق باالله المبتغي ثواب االله على يدي محمد بن أبي سلمة عمل بن محمد 

ولا وقد أورد بروفنسال ملاحظة أن هذا الأمير الذي أمر ببناء هذا الجامع لم يعرف عنه شيء، 

 هي لقب رسمي تشريفي له أم هي مذكورة بمعناها الحقيقي، »الواثق باالله «يعلم هل جملة 

وأن المستشرق قديرة ذهب إلى أن هذا الرجل كان من رجال الديوان في زمن عبد الرحمن 
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وقد انتسب إلى القنت أ�اس من أهل العلم، ترجم منهم ابن الأ�ار محمد بن 

أحمد بن محمد بن سفيان السلمي، يكنى أ�ا بكر، نزل مدينة تلمسان، روى عن 

كان متقدما في عقد الشروط، أبي محمد ابن أبي جعفر، وأبي القاسم بن الجنَّان، و

له بعض النفوذ في الشعر والكتابة، أجاز لأبي عبد االله بن عبد الحق التلمساني 

 .٧٥٧سنة 

وأ�و زيد عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان التجيبي، من أهل القنت، 

، ورجع ٥٢٩سكن أوريولة من عمل مرسية، يعرف بابن الأديب، حج سنة 

ُالصلاة والخطبة بجامع أوريولة مدة طويلة، ودعي إلى إلى الأ�دلس فتولى 

القضاء قلم يقبل، وحمل عليه في ذلك فاشتغل به نحو شهرين ثم استعفى منه 

                                                
دث سنة »البيان «الناصر، وأ�ه ورد ذكره مرتين في كلام ابن عذارى في   ٣٠٢، وذلك في حوا

أحمد بن «وفي الأخرى » أحمد بن بهلول«أ�ه في إحدى المرتين مذكور اسمه ، و٣١٣وسنة 

، وليس ليفي بروفنسال على رأي قديرة من أن هذا الشخص هو ابن بهلول »حبيب بن بهلول

 .إن باني هذا الجامع لابد أن يكون من ذوي المقامات العلية ومن الرؤساء: نفسه، ولكنه يقول

 من عمل لقنت  Planes  من بلانس»Alcocer القوصر« وقد ذكر كتابة أخرى وجدت في

محفوظة الآن في بلدة الكوي، وهي كتابة بالخط الكوفي على قبر رجل لم يعرف عنه شيء، 

 :وهي

 رحمه االله -بسم االله الرحمن الرحيم، لا إ� إلا االله محمد رسول االله، هذا قبر عمر بن العاص 

 .. هر صفر توفي يوم الجمعة الرابع في ش-تعالى 

 .وبقية الكتابة ممحوة

 :، من عمل لقنت، كتابة على قبر الباقي منها يقرأTorrevidja ووجدت في بلدة طوربيجه

الحمــد الله الــذي جعــل المــوت . بــسم االله الــرحمن الــرحيم، صــلى االله عــلى محمــد وعــلى آ�ــه وســلم

ولــو كـــره .. عــين  أجم… …غايــة المخلــوقين، وســبيل الأولــين والآخـــرين، وإليــه مــصير الخلــق 

المـــشركون، فريـــقٌ في الجنـــة وفريـــق ويظـــن ليفـــي بروفنـــسال أن هـــذه الكتابـــة مـــن كتابـــات القـــرن 

 .السادس
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ُفأعفي، وكان من أهل العلم والفضل والورع، حافظا لكتاب االله حسن 

الصوت به، إذا سمعت صوته عرفت أ�ه يخشى االله، متقللا من الدنيا، له 

ُش من فضلها، فصيح الخطابة غزير الدمع، يبكي ويبكي إذا َّبضاعة يتعي

ُّخطب، أخذ عن أبي محمد بن أبي جعفر في مرسية هو وبلديه أحمد بن محمد بن 

سفيان السلمي، و�ا حج كان معه ابن عمه أ�و أحمد محمد بن معطي التجيبي، 

 .٥٤٠، وكانت وفاته بأوريولة بعد سنة ٥٢٩وكانت حجته سنة 

االله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان التجيبي، وأ�و عبد 

ُنزيل تلمسان، من أهل القنت، سكن أ�وه أريولة، أخذ القراءات بمرسية عن 

نسيبه أبي أحمد بن معطي، وأبي الحجاج النفزي، وأبي عبد االله بن الفرس، 

 جماعة ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة وأطال الإقامة هناك، وكتب العلم عن

كثيرة أزيد من مائة وثلاثين من أعيان المشارقة، منهم أ�و طاهر السلفي 

المشهور الذي اختص به، وحكي أ�ه �ا ودعه قافلا إلى المغرب سأ�ه عما كتب 

عنه، فأخبره أ�ه كتب كثيرا من الأسفار ومئين من الأجزاء؛ فسر بذلك وقال 

 .يرا كثيراتكون محدث المغرب إن شاء االله، قد حصلت خ: له

وممن . ودعا لي بطول العمر حتى يؤخذ عني ما أخذت عنه: قال المترجم

أخذ عنهم أ�ضا أ�و محمد العثماني، وأخوه أ�و الطاهر، وأ�و الطاهر بن عوف، 

وأ�و عبد االله بن الحضرمي، وأخوه أ�و الفضل، وأ�و القاسم بن جارة، وأ�و 

م، ومن الأ�دلسيين أ�و محمد عبد الثناء الحراني، وأ�و الحفص الميانشي، وغيره

الحق الإشبيلي، وأ�و جعفر بن مضاء، وأ�و عبد االله بن الفخار، وأ�و محمد 

وله في شيوخه تأ�يف مفيد جمََع فيه أسماءهم على . اليسع بن حزم وغيرهم

 وهو بتونس، ٦٤٠َّحروف المعجم، ذكر ابن الأ�ار أ�ه وقع إليه بخطه في سنة 
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كملة ما نسبه إليه، وقال إنه انتهى إلى تلمسان واتخذها وطنا وأ�ه نقل عنه في الت

 .له

وذكر من جملة تآ�يفه برنامجه الأكبر، وبرنامجه الأصغر، ومعجم شيوخه، 

والفوائد الكبرى، والفوائد الصغرى كل منها جزء، ومناقب السبطين الحسن 

، وجزء في والحسين، والأربعون حديثا في المواعظ، والأربعون في الفقر وفضله

 وكتاب - عليه السلام -الحب في االله، وجزء في فضل الصلاة على النبي 

الترغيب في الجهاد خمسون بابا في مجلد، والمواعظ والرقائق سفران، وكتاب 

: َّمشيخة السلفي، وروى عنه ابن الأ�ار نقلا عن أبي طاهر السلفي المذكور قال

 :أ�و العلاء التنوخي بالمعرة لنفسهأ�شدنا : أ�شدنا أ�و المكارم الأبهري قال

ــــــــــــد ــــــــــــك واحــ ــ ــــــــــــإن االله رب ــــــــــــد فــ ــــــــــــاء  توحــ ــــــــــــشرة الرؤســ ــــــــــــرغبن في عــ ــ   ولا ت

  وإن هـــــــــــــو أكـــــــــــــدى قلـــــــــــــة الجلـــــــــــــساء  يقـــل الأذى والعيـــب في ســـاحة الفتـــى

ـــــــــدس ــ ـــــــــار وحن ـــــــــصريهم نهــ ـــــــــأف لعــ ـــــــــــساء  فــ ـــــــــــنهم ونــ ـــــــــــال مــ   وحنــــــــــــسي رجــ

ـــــعه ـــــاعة وضــ ـــــدا مــــــات ســ ـــــــــــه النفـــــــــــــساء  وليــــــت وليــ ـــــــــــضع مـــــــــــــن أمــ ــ   ولم يرت

  رحمه االله-) أي السلفي(وسمعت شيخنا الحافظ أ�ا طاهر : ترجمقال الم

سمعت القاضي أ�ا محمد الموحد بن محمد بن عبد :  بالإسكندرية يقول-

: سمعت محمد بن علي الكازروني المقرئ بالأهواز يقول: الواحد بتستر يقول

سمائنا َدخلنا على أبي العلاء المعري منصرفنا من مكة ونحن جماعة، فسأ�نا عن أ

أ�ا : وبلداننا وصنايعنا، فانتسب كل واحد منا، فلما سأ�ني عن صناعتي قلت

َم نقول لجهنم هل وَفاقرأ لي آية من كتاب االله تعالى، فقرأت ﴿ي: قال. قارئ

ُامتلأت وتقول هل من مزيد﴾؛ فبكى المعري بكاء شديدا  َ ): إلى أن قال(ْ

 :فسأ�ناه أن ينشدنا شيئا من الشعر فأ�شدنا
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ــــــــــــــا  دو الفقـــــــــــير وكـــــــــــل شيء ضـــــــــــدهيغـــــــــــ بهــ ــــــــــــــه أ�وا ــ ــــــــــــــق دون   والأرض تغلــ

ـــــــــــذنب ـــــــــــيس بمــ ــ ـــــــــــا ول ـــــــــــتراه محقوقــ   ويـــــــــرى العـــــــــداوة لا يـــــــــرى أســـــــــبابها  فــ

ــــــــــــزة ــ ــــــــــــلاب إذا رأت ذا ب ــــــــــــى الكــ َّحتــ   هــــــــــــشت إليــــــــــــه وحركــــــــــــت أذنابهــــــــــــا  ِ

ــــــــــــــــسا ــ ــــــــــــــــيرا بائ ــــــــــــــــا فقــ ــــــــــا  وإذا رأت يومــ ــــــــــشرت أ�يابهــ ــــــــــه وكــ   نبحـــــــــــت عليــ

ين وخمسمائة، وتوفي بتلمسان مولد المترجم بلقنت الصغرى في نحو الأربع

كتب لي وفاته بخطه شيخنا أ�و : َّ، قال ابن الأ�ار٦١٠في جمادى الأولى سنة 

 .�.ا. زكريا بن عصفور التلمساني منها

بفتح أوله وثانيه : وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان مدينة لقنت فقال

ت الكبرى وسكون النون وتاء مثناه؛ حصنان من أعمال لاردة بالأ�دلس لقن

 .�.ا. ولقنت الصغرى، وكل واحدة تنظر إلى صاحبتها

ليست لقنت من عمل لاردة؛ لأن هذه هي في الثغر الأعلى من عمل : قلت

سرقسطة، وهي الآن من عمل كتلونية لا من عمل أراغون التي حاضرتها 

سرقسطة، فالذي يظهر لنا أ�ه وقع خطأ في النسخ، فبدلا من أن يكتب من 

من عمل لاردة، وهذا وجه، وثمة وجه آخر، وهو أن :  كتب الناسخعمل دانية

يكون ياقوت كتب هذا بناء على ما كان يعلم من أن ابن هود صاحب سرقسطة 

ولاردة والثغور العليا، استولى على دانية وملحقاتها، وأخرج علي بن مجاهد 

 .العامري عنها
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